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والأنوثة في  برزت من ثنائیة الذكورةتسعى هذه الدراسة للوقوف عند أهم القضایا التي  :الملخص
النقد  من إضافات وما سعى إلیه ات ما بعد الكولونیالیةالدراسقدمته ما من خلال  الجندر علاقتها بمفهوم

  .حكمت المجتمع برهة من الزمنمن المركزیات أو البدیهیات التي إماطة اللثام عن الكثیر إلیه في  النسوي
أهم ما سعى النقد  ن عقدة تبعیة المرأة للرجل وهيعبر المقاربة الثقافیة النسویة حاولنا أن نبیّ  

زالة كل الفروقات الاجتماعیة إأسیس للجندر ومحاولة الدعوة الى به في مسعى منه إلى التالنسوي إلى تذوی
خراج مظاهر موذج في استصوص الروائیة العربیة التي كانت النّ بین الرجل والمرأة، اخترنا مجموعة من النّ 

ء الخجل لفضیلة الفاروق، العنف والهیمنة الأبویة على المرأة، كروایة تااضایا وأهم ما انتجته من ق هیمنةال
اسین في المجتمع العربي والطریقة ثم عرجنا للحدیث عن الأخلاق والحجاب كأسّ  بغایا وصبایا لهدى عید،

هیمنته على المرأة وتكریس س ویكفل للرجل أُخذ بها مفهوم الأخلاق في نظر نوال السعداوي ولیؤسّ  التي
  .لاته في المجتمع العربيلة البحث عن تمثّ وهذا أهم ما توصي به الدراسة في مواص ،سیطرةال

  أبويعنف ؛ ة؛ نقد نسوي؛ هیمنجندر :الكلمات المفتاحیة
Abstract: This study aims to examine the key issues that have emerged from the 

male-female binary in relation to the concept of gender, through the contributions of 
postcolonial studies and the efforts of feminist criticism to uncover many of the 
centralities or assumptions that have governed society for a period of time. 
Through a feminist cultural approach, we sought to highlight the issue of women's 
subordination to men—one of the central concerns of feminist criticism, which aims to 
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dissolve this hierarchy in order to establish the concept of gender and advocate for the 
elimination of all social differences between men and women.  
To achieve this, we selected a collection of Arabic novels that serve as models for 
examining manifestations of dominance, particularly issues of violence and patriarchal 
authority over women. These include Taa’ Al-Khajal by Fadila Al-Farouk and Baghaya 
wa Sabaya by Huda Eid. We then delved into the themes of morality and the veil as 
fundamental pillars of Arab society, analyzing how the concept of morality, as perceived 
by Nawal El Saadawi, has been used to reinforce male dominance and institutionalize 
control over women. This study ultimately recommends further exploration of these 
representations in Arab society 

Keywords : gender, feminist critique; hegemony; paternal violence 

  : مقدمة
قد مابعد الكولونیالي بطابعه الجامع لكل الإیدیولوجیات والمركزیات المهیمنة  عرف النّ ُ ی

الاهتمام بقضایا الأقلیات ومناهضتها ونصرة المهیمنین والمضطهدین المكرسة والدعوى إلى 
صطلح  ویاتها، ومُ عادة الوجود لهم بعدما عمل الغرب الإمبریالي على قمعها وطمس هُ وإ
ُراد به الفترة التي أعقبت  مابعد كولونیالي یتجاوز الإشارة إلى الطابع الزمني الذي ی

رر من الطابع الزمني لأنها نظریة تؤمن باستمرار الاستقلال، وما بعد الكولونیالیة تتح
الاستعمار حتى بعد الاستقلال السیاسي والعسكري وبالتالي تُحاول استنطاق المسكوت عنه 
شكّك في ثقافته التي عاشت وطأة  كونة حول الآخر، الدونیة وما یُ وتفكیك الخطابات المُ

ر عن الع رق الذاتیة، القمع، التابع، النسویة الاستعمار، فهو یستوعب نصوصًا وخطابات تعبّ
الخ، لتكون الآداب ما بعد الكولونیالیة مركزةً على مساءلة السلطة وتفكیك الخطاب 

قدیة مابعد الكولونیالیة . الاستعماري ا في الدراسات النّ ا أساسیً ت قضیة المرأة محورً وقد شكلّ
د فكانت الكتابة النسویة أحد  التي تمكنت من رصد قضایاها وهمومها بالحب والجنس والتمرّ

ثبات كیانها والدفاع عن كل هویتها المسلوبة   .أهم الوسائل للتعبیر عن رغبتها في الوجود وإ
استطاعت الروایة النسویة مواكبة ما هو مستجد في الساحة الثقافیة أتاحت بذلك  

ة السیاسیة للمرأة الفرصة أن تُحاكي واقعها وتعكس وضعه المتأزم من الناحیة الاجتماعی
ا على تهمیشا والتقلیل من شأنها داخل مجتمع ذكوري  الثقافیة والظروف التي عملت دومً
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سلبها حقها في التعبیر، فبرزت في الساحة الثقافیة نسویات باحثات طالبنّ بنصرة المرأة 
ورفض كل ما هو منسوب إلیها من دونیة وتهمیش فلجأت المرأة إلى الكتابة والقول بما كان 

ا عنه مدةً من الزمن بشكلٍ أدبي جدید عُرف بالروایة النسویةمس   .كوتً
شكلة   أردنا من خلال هذه الورقة البحثیة أن نسلط الضوء على القضایا الأساسیة المُ

باعتباره الحقل الذي انبثقت منه  ةما بعد الكولونیالی دراساتللحركة النسویة الأدبیة في ال
یات الكبرى، فكان للمرأة النصیب في أن أعلنت رفضها على الثورات على المركزیات والثنائ

السلطة الذكوریة الممارسة علیها وما نتج عنها من تغییب لدورها الأساسي والمهم في التنشئة 
  .الاجتماعیة والثقافیة ومنح كل الحظوظ للذكر

الهیمنة الذكوریة في قضیة یسعى بحثنا إلى الخوض  ،بناءً على ما سبق ذكره 
ومحاولة تصحیح موازین  من فهم خاطئ للثنائي الرجل والمرأةا موما نتج عنه ندروالج

ة مظاهر أنتجها لمسنا عدّ  .في سبیل التخلص من الفروقات الاجتماعیة والبیولوجیة العلاقة
وكان السبیل لفهمها  ،الأبویة والعنف ،مفهوم الهیمنة على المرأة أبرزها الهیمنة الذكوریة

صوص الأدبیة العربیة المختلفة لنخوض مجال العودة لمجموعة من النّ ا، ومقاربتها ثقافیً 
المقاربة النسویة في مفاهیم الدراسات ما بعد الكولونیالیة وما أنتجته معادلة الجدر والهیمنة 

ا على ما سبق و  من قضایا، برزت قضیة تكون إشكالیتنا البحثیة والتي مفادها كیف عطفً
قترنةً بالهیمن : أبرزهاة في الدراسات ما بعد الكولونیالیة؟ انبثقت عنها تساؤلات أخرى الجندر مُ

؟ ي والبیولوجي للرجل والمرأةالنوع الاجتماعالفروقات بین  ماهي أهم قضایا التي نتجت عن
من  هیمنة؟ أین تتجلى لنا مظاهر الة الجندر قضایاها في النقد النسويمشكلكیف أفرزت 

   ما بعد الكولونیالیة؟اسات كالیة النوع في الدر خلال إش
، الاغتصاب، الضرب، العنف الأبوي القضایا التي تطرقنا إلیها كان من بین أهم

تاء الخجل  على روایة، وقع اختیارنا ائیةالنس ئیةالروا ماذجلیاتها في بعض النّ متّتبعین تج
دنا إلى استخراج وعمَ ، "هدى عید"ة وروایة بغایا وسلطان للكاتبة اللبنانیّ  ،فضیلة الفاروقل"
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الروایات السابق ذكرها، وتحلیلها في  ضدّ المرأة مظاهر العنف والسلطة الذكوریة الممارسة
ةتحلیلاً سوسیوثقافیا یعكس موقف المرأ ، ثم انتقلنا للحدیث ة من كل ما تتعرض له من دونیّ

لرجل عن الأخلاق والحجاب وما نتج عنهما من مد وجزر في المجتمع العربي حول حریة ا
 "المرنیسي فاطمة"و" نوال السعداوي"عرضین لموقف مقارنة بالمرأة فیما ارتبط بالأخلاق مت

  .في هذا الموضوع
د  ا أنّ  من فرضیاتوكأي بحث علمي لابّ سابقة یقوم من خلالها، افترضنا منطقیً

وعال صّیات الخصو  وفق المرأة والرجلبین مرتبطة بعلاقة  أسّس لمفاهیمَ  تفسیر البیولوجي للنّ
ا من التي السوسیوثقافیة  ا یجعل الرجل في منزلةٍ أعلى من المرأة انطلاقً ا فكریً ً أنتجت توجه

  .أحكام قبلیة خاصة بالجنس
ا بأنّ   توجه  فتح باب النقاش والتساؤل حول سویة استطاعتراسات النّ الدّ  نفترض ثانیً

  .الرجل والمرأة ب عنه من علاقة بینوما یترتّ  التفاسیر الاجتماعیة بخصوص النوع
  :الثقافي للجندر المجال .1

من النظریة مابعد  باعتبارها المِهاد المؤسس لقضایا الهیمنة والجندر سویةاستفادت النّ 
دت الأنثى الهامش بمقابل  ة للخطابات الذكوریة التي قیّ الكولونیالیة واعتبرتها آلیة تفكیكیّ

مرأة هي الفرع، واذا اعتبرنا أنّ النظریة باعتبار الرجل الأصل وال ،الفحولة أو الرجل المركز
ر وهویته قبل تعرضه للاستعمار فأي من  مابعد الكولونیالیة تسعى لاسترجاع ثقافة المستعمَ

تحاول النسویة استرجاعها باعتبار أنّ المرأة ونظرة الدونیة ) الثقافة، الهویة(هاذین الاثنین
كرسة في أقدم المعتقدات الدینیة، دین المرأة أنها من أخرجت آدم  وأبرز إلیها مُ ُ خطاب سائد ی
من خلال كتابها في نظریة الاستعمار " آنیا لومبا" من الجنة وفي هذا السیاق نجد الباحثة

ترى أنه بإمكاننا مقارنة الإمبریالیة مع النظام الأبوي في الفكر " وما بعد الاستعمار الأدبیة
مكن تطبیقه إلى الدرجة التي «النسوي  ُ یظهر فیها هیمنة الذكر على النساء إلاّ أنّ الذي ی

ا ا وثقافیً ا وجغرافیً  2007لومبا،( »ایدیولوجیات الهیمنة الذكوریة وممارستها متنوعة تاریخیً



  شیهب أسماء
 

  477  2025جـوان ) 01( 09المجلد  في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة للدراسات والأبحاث العلمیة روافدمجلة 

 

ا له وجهات النظر، : بمعنى )32 صفحة تغیر موازین الثقافة من مجتمع لآخر یتغیر وفقً
أة التي نشأت في المدینة یختلف فالمرأة في المجتمع الأوروبي تختلف عن غیرها، والمر 

وضعها عن المرأة الریفیة، وبالتالي فأشكال الاضطهاد الذكوري والفكر الأبوي المهیمن 
ا غائبةو  متغیر   .یتغیر باستمرار عبر تاریخ الثقافة الطویل الذي یجعل من المرأة دائما ذاتً

" غیاتري سبیفاك" هاسویة كذلك من طروحات دراسات التابع مع أبرز روادنّ التستفید     
، مصطلح التابع "هل یستطیع التابع أن یتكلم" أحد أهم أقطاب النسویة بمقالها الشهیر

 في حدیثه عن العمالة الریفیة والبرولیتاریا" آنطونیو غرامشي" تستعیره من المفكر الماركسي
ستمرار له بدأ الحدیث عن وضع النساء في العالم، كانت البدایة الفعلیة كرفض الامن خ

ورست علیها السلطة والولاء للنظام مارس ضد المرأة من ذاتها كامرأة مُ القمع والتهمیش المُ 
ریبة التي البطریریكي، حیث انطلقت من إثارة الجدل حول الطقوس والممارسات الثقافة الغ

ع حرق الأرامل عتد الهندوس في أوائل القرن التاس" (ساتي" وهو طقس« تعیشها المرأة الهندیة
هل یستطیع التابع أن یتكلم " سبیفاك"فمقال  )31صفحة ،2023 ،مثاقفات( »عشر في الهند

حقوقه الطبیعیة بدل  استرجاع جاء متسائلاً مشكّكًا على قدرة التابع والمهمش والمضطهد
استمرار تغییبه وما یتعرض له من اختراقات، والدراسات مابعد الكولونیالیة تحاول في الشيء 

  .إلى إنقاذ واسترجاع الفئات المقهورة التي عانت من الاستعمار الجدید نفسه تدعو
ة المرأة للذكورة بكل " سبیفاك"إنّ ما ركزّت علیه  وحاولت تغییر نظام اشتغاله هو تبعیّ

صوتٌ یعیش  تراتبیاتها سواءً الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الصدیق، بحیث ترى أنّ المرأة
وهي تمثل الآلاف من النساء هیمنة فرض هذا النمط من القافیة تفي منظومة سوسیوث

فإنها متنقلة من عشیرة إلى «  الرافضین لهذا التوجه الناتج عن الأنظمة الاجتماعیة المختلفة
عائلة كابنة كأخت كزوجة كأم هذه الصورة تمثل استمراریة الأبویة في نفس الوقت الذي 

أن هویة : بمعنى )22، صفحة 1988 سبیفاك،( »یةتُحرم فیه المرأة ذاتها من الهویة الحقیق
ا وباستمرار في المجتمع هي إلغاءٌ لهویة الجنس الآخر ، )المرأة(الذكر المبثوثة والحاضرة دائمً
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نیة ثقافیة متجذرة یصعبُ الانفلات منها لتشكلها وانبثاقها " سبیفاك"وهذه الإشكالیة تراها  ُ ب
  .لم بأسرهقافات المختلفة في العاالمستمر في الثّ 

تحاول مواجهة الواقع بكل " " إنّ الكتابات النسویة: من خلال ما سبق نستطیع القول
معادلته المفروضة من خلال اختیاراتها لنوعٍ من الخطابات التي من شأنها تقویض الذات 
ا ومسموعًا  ا ظاهرً برازها للعلن وتمكین صورة وصوت المرأة في أن یصبح صوتً الهامشیة وإ

اختارت صیغة " رضوى عاشور" الأولى، وعلى سبیل المثال لا الحصر، نجد الكاتبةبالدرجة 
ا لكتابها الذي قاربت من خلاله روایة  متحدثةً من خلاله " غرب إفریقیا"التابع ینهض عنوانً

عن موقع المرأة المتجاوزة لصراع الذكورة والأنوثة ومحاولةً إنصاف الأقلیات المضطهدة وهذا 
  ."المابعدیات"ریق نظالها في مجال ویة ما بعد الكولونیالیة تحقیقه عن طما تحاول النس

  :المرأة والرجل علاقة بینال تصحیححاولة الجندر وم 1.1
إنّ بروز قضیة الدعوة إلى المساواة بین الرجل والمرأة في الدّراسات النّسویة یضعنا 

المرأة لا تولد امرأة «" ارسیمون دي بوفو "أمام حقیقة واقعیة نعیش من خلالها كما صرحت 
فهي تُشیر إلى دور الثقافة والتنشئة  )33صفحة  ،1997دي بوفوار ( »بل تصیر كذلك

ات و  الاجتماعیة في تشكیل الصور المختلفة عن الذات والآخر كأنّ المرأة تولد بخصوصیّ
لنّوع الآخر تختزلها لها التجارب الاجتماعیة فهي التي تحدّد ما یناسب هذا النّوع مقارنةً با

وبالتالي المرأة حینما تخضع في تشكیل ذاتها إلى أنساق اجتماعیة متعدّدة ستختلف من 
كل مجتمع : لیختلف معها موقف النوع الآخر منها بمعنى ،مجتمع لآخر ومن ثقافة لأخرى

ُ صورة ومكانة المرأة بالنسبة للنوع الآخر، لنكون أمام نتیجة تقّر بأنّ صورة المرأ ة كیف یصنع
  .تشكلها الثقافة ولیس الاختلاف البیولوجي كونها أنثى

حاولت النسویة معالجة الرؤیة المتجذرة في اللاوعي الإنساني والداعیة للمساواة بین 
الرجل والمرأة من منطلق نفسي جدید من شأنه خلق الوعي بالذات الأنثویة بعیدًا عن كونها 

دعت عبر  تي خلفت هذا النوع من التصنیف،هامشًا وبدایة الاحتجاج ومساءلة الثقافة ال
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ا من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات  منطلقاتها أن توضع المرأة بمقابل الرجل انطلاقً
وكأنها أخرجت المرأة من ذاتها الحقیقیة لتدخلها إلى ذات أخرى، وبالتالي تفقد المرأة ذاتها 

دخل المرأة في مركزیة جدیدة أو هي كونها امرأة تأبى إلا أن تتساوى مع الرجل وهنا ست
ن كانت النسویة تطرح مفهوم  أو النوع الاجتماعي " الجندر"إعادة إنتاج ذهنیة جدیدة وإ

  .لتتجاوز هذه الإشكالیة
عملیة دراسة العلاقات المتداخلة بین الرجل والمرأة في المجتمع وتحدد «هو  الجندر

ة ، صفح2002 شكر،( »اجتماعیة وثقافیةهذه العلاقات وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادیة 
یحاول الجندر كألیة ثقافیة تحدید نوع هذه العلاقات من خلال محاولة خلق مجال  )50

فالفرق البیولوجي بین الجنسین لا یعني التفوق الاجتماعي لجنس على « للتكافؤ بین الجنسین
ر استغلال جنس لآخر أنّ المیزة : بمعنى )273صفحة، 2023السباعي( »آخر ولا یبرّ

عطیه الحق في  ُ ا من صفاته الفحولیة ولا ی الذكوریة للرجل لا تجعله ممیزًا عن المرأة انطلاقً
ممارسة أي قوة أو أي سلطة ضد الجنس الأنثوي من منطلق القوة أو الأكثر قدرة، ودراسة 

من العلاقات المهیمنة تقوم بتفكیك الخطابات والممارسات للثقافة التي تفرض هذا نوع 
تسعى إلى أن یتخلى الجنس عن ذاته عن طریق  "میشال فوكو"السلطة الأبویة التي یراها 

تخلى عن نفسك بنفسك تحت طائلة ...«التهدید أو العقاب إما بالبقاء وفق شروط أو الغیاب
دون ، فوكو( »أن تزول ولا تظهر إذا أردت أن لا تُمحى فلن یدوم وجودك إلا بثمن إلغائك

الراهن الذي تعیشه هو نتیجة لخطاب تكرسه حول ذاتها : بمعنى )69تاریخ، صفحة 
ا بالضرورة للسلطة الأبویة التي اشتغلت على الفطرة السلیمة للمرأة في  باعتبارها جنسًا خاضعً
تكریس دونیتها ضمن مجموع الأطر الاجتماعیة الثقافیة السائدة وهذه السلطة تأتینا من 

لیمیة، والجندر بالمقابل یطرح قضیة الاختلاف والعرق والطبقة الزواج الأسرة والمؤسسات التع
باعتبار أنّ العرق والنوع والجنس لیست أشیاء تُضاف إلى بعضها البعض ولكنها تعمل «

ا سة الجندر یبحث في المفاهیم الكبرى المؤسّ : بمعنى )32، 2007لومبا،( »وتتطور معً
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ها في علاقاتها ببعضها البعض كیف للاختلافات الإنسانیة من عرق وطبقة وجنس یدرس
تتداخل لتشكّل منظومة فكریة ثقافیة تختلف باختلاف المجتمعات وطریقة النظر في هذه 

فما ینشأ ) الذكر والأنثى( المركزیات متجاوزًا بذلك إشكالیة الاختلاف البیولوجي بین الجنسین
فسر تفس ا وكفىمن علاقات بین هذین النوعین یراه أعمق وأبعد من أن یُ ا بیولوجیً   .یرً

ان متفرد له استقلالیته عن الرجل  ناقشت النسویة إشكالات الهویة باعتبار أنّ المرأة كیّ
ة المرأة وهامشیتها وتفوق  فهي تحاول تجاوز التمركز الذكوري والخطابات التي رسخت تبعیّ

لأبوي في نفسیتها ص من كل الترسّبات الثقافیة التي نقشها النظام االذكر والدعوى إلى التخلّ 
رمز إلى الكوني المطلق المتعالي إنما تعتمد على الارتباط « إنّ قدرة الرجال على أن یُ

فهذا و  )70 صفحة، 2016 إیغلاتون( »المستمر للأنثویة بالاختلاف والآخریة والدونیة
بل النظام الأبوي یثبتُ وجوده من خلال دونیة المرأة وقبولها للوضع الذي نُسبت إلیه من ق

 .الأنظمة المجتمعیة السائدة
  :سألة الهویةقضایا الجندر وم 2.1

ا صاحب التطور على مستوى  شهدت الحركة النّسویة في القرن الماضي تطورً
الخطاب الكولونیالي المصاحب لها بجمع كل القضایا والمسائل المتعلقة بحقوق المرأة التي 

ع لحیثیات ومضامین الخطاب و . دعت من خلاله إلى المساواة المطلقة مع الرجل المتتبّ
النسوي یلاحظ أنه یركز على مصوغات عدّة أبرزها ما تتعرض له المرأة من ظلم وعنف 
ا،  وتعذیب للهویة الأنثویة في حضور شبح الذكورة والهیمنة الرجولیة الممارسة علیها ثقافیً

ة مستمرة للرجل  ا ما یجعلها في تبعیّ ا وحتى جسدیً ا، نفسیً   .لاعتبارات عدّةاجتماعیً
وع والترتیبات الاجتماعیة  سنحاول في هذا الجزء الخوض في فرضیتنا القائلة بأنّ النّ
ة فكریة ثقافیة واجتماعیة  الناتجة عنه بخصوص المرأة والرجل ساهم بصفة آلیة في خلق تبعیّ

ة ا من أسباب سیاسیة تاریخیة وحتى دینیّ   .للمرأة تجاه الرجل انطلاقً
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  .لعنف الذكوري والهیمنة الأبویة على المرأةقضیة ا 1.2.1
ا شتّى كالعنف المادي والثقافي والنفسي واللغوي  اتخذّ  العنف ضد المرأة مظاهرً

ها  والإیدیولوجي والجنسي والدیني، الذي یستّتر وراء منظومة ثقافیة واجتماعیة تبدو عادیة لكنّ
ت وتشكّل خطورة حقیقیة حول هویة المرأة بصفة عامة والمرأة العربیة بوجه الخصوص،  شكلّ

ا یعكس واقع ما تواجهه الأنثى كامرأة كمراهقة  واعتبر الخطاب الروائي النسوي نموذجًا أدبیً
كأم كزوجة كمطلقة كأرملة من عنفٍ ساهم في تشكیل نسق ثقافي یرسّخ الهیمنة والسلطة 

، وشكّل )ت، زوجة، أمبنت، أخ( الذكوریة، ویجعلها تابعة للرجل في جمیع مراحلها العمریة
ا للكثیر  ا مهمً موضوع العنف في الدراسات الثقافیة التي فتحت الباب على واقع المرأة محورً

نوال "و "المرنیسي فاطمة"ت على اختلاف توجهاتهم نذكر من الناشطات النسویات العربیا
ن اختلفت منطلقاتهما إلا أنهما یجتمعان في الدفاع  لتانال "السعداوي عن المرأة وحتى وإ

  .الرجل موالسعي إلى استرجاع مكانتها وضمان هویتها أما
  :العنف الأبوي 2.2.1

د والمألوف من الأب والأخ یلامس تاریخ العلاقات بین  إنّ الحدیث عن العنف المتعمّ
كل رجل وامرأة، فالكثیر من النساء یعشنّ في فضاء أسري مليء بالاضطهاد والقمع والعنف 
ا  بكل أشكاله، ولا تكون البنت أو الزوجة تعیش الأمان والاستقرار الأسري فنجدها متأهبةً دائمً

ُساوي لمواجهة ا لمواقف التي تتعرض لها من أفراد عائلتها، لكن یبقى رفضها لما تعیشه لا ی
ا أمام كل المعاناة التي تعیشها، فردّة فعلها في أغلب الأحیان تكون إما بالصراخ أو  شیئً

ُشبع غرور الرجل بقوته وسلطته علیها ا سوى أنه ی ُجدي نفعً سواء كان الأب  البكاء الذي لا ی
أنكر في البدایة  ...أخبرني الضابط أنّ أهلي رفضوا استقبالي من جدید«. زوجالأخ وحتى ال

ا كران الأب لوجود ابنته ثقافة ذكوریة  )76 صفحة، 2002الفاروق ( »أنّ له بنتً یستتّر وراء نُ
ختطفت واغتصبت  لغي وجودها، فهذا الأب بمجرد تذكره أنّ ابنته اُ تحط من قیمة الأنثى وتُ

ررات في محیطه المتعصب الذي یولي أهمیةً كُبرى لعذریة الفتاة، العذریة وما ینتظره من مب
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التي تكون فوق أي اعتبار فعذریة المرأة هي شرفها وأخلاقها الحسنة فلا یهم الطریقة أو 
  .الظروف التي أفقدتها هذه العذریة فالمعادلة تقول امرأة بلا عذریة امرأة بلا حیاة

من جو النكران الأبوي إلى جو " فضیلة الفاروق"قنا تن اكتشاف شهوةأما في روایة 
التي أوجدها القدر في أسرة ملیئة بالقسوة والعنف " باني"السلطة والقمع الأخوي عبر البطلة 

ُصیبها  الجسدي الذي لاحقاها منذ نعومة أظافرها، تحكي لنا الروایة عن باني التي كان ی
ا من أخیها  تبادل أطراف الذي وجدها مع أبناء الحي تالأرق منذ السن الرابع عشر خوفً

وقد ...عاد إلى البیت هائجًا كثورٍ مجنون وأضرم النار في سریري« الحدیث تقول البطلة
ا وقال في المرة القادمة علیك أن تحرق السریر حین  وقف والدي أما فعلته مدیدَ القامة فخورً

ب لهذه الصفات إشارةً منها فتوظیف الكات )14صفحة  2002،الفاروق( »تكون نائمة علیه
إلى أنّ العنف سلوك غیر إنساني لیس من الطبیعة البشریة فكان الثور الهائج أصدق تعبیر 

  .لحالة أخیها
ت الراویة إلى إبراز نموذج من السلطة والأبویة الممارسة ضدّ الأنثى فالرجل لقد عمدَ 

مارس عنفه مع الأنثى باختلاف من تكون، الأم، الأخت، الز  ُ وجة وحتى الغریبات عنه، ی
شجعّة إن صح لنا قول ذلك على الهیمنة  وهذه الظاهرة استفحلت في المجتمعات العربیة المُ
جرد  الذكوریة بكل مستویاتها حینما تُصبح الأم والبنت والأخت والزوجة والمطلقة والأرملة مُ

د سلعة انتهت صلاحیتها لیستبدلها بسلعة أخرى   .جسد شهواني أو مجرّ
  ."الجسدي" لذكوريالعنف ا .2
تناولت الروایة العربیة عبر نصوصها هواجس المجتمع وقضایاه وتطرقت إلى الوطن   

ر الرجل المستبد، والمرأة المغتصبة والمرأة المطلقة، وقد حضیّت قضیة المرأة  المستعمَ
ریة باهتمام وتساؤل كبیرین أعلنت من خلاله المرأة الكاتبة ثورتها على الهیمنة الذكو 

والممارسات العنیفة كما هو متجلٍ فیما اخترناه من نصوص تعّجُ بالممارسات العنیفة، 
ش والاغتصاب، وفي بعض الأحیان تصل معاناة المرأة  كاختراق حرمة جسد المرأة بالتحرّ
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قتل الأنثى هو المسلمة الختامیة لثقافة أبویة ذكوریة راسخة تغلغلت في «إلى إزهاق روحها 
فالمشاعر السلبیة التي تحملها العادات  )23 ، الصفحة2002 عبد االله،( »ثنایا الفكر

والتقالید والممارسات الشعبیة ضدّ النساء تعكس خلل التوازن القائم على مستوى علاقة الرجل 
  .بالأنثى التي لخصتها مجموعة من السلوكیات

  :الاغتصاب، القتل الضرب، 1.2 
جرائم الرجل حیث عمدت إلى " تاء الخجل"تها في روای" فضیلة الفاروق"لخصت لنا  

اه كنموذج دموي وحشي، نجدها  تعریته وكشف جرائمه في حق المرأة والمجتمع مصورةً إیّ
تتكلم عن الرجل الإرهابي هذه الفئة التي أشعلت مدة من الزمن هاجسًا في المجتمع الجزائري 

س إلا أنّ معاناة المرأة معه كانت مختلفة لیختلف معه أسا لیب العنف والاستبداد الممارَ
  .ضدها من اختطاف وتعذیب واغتصاب وقتل

اء ذلك، لیكون العنف مشهدًا " یمینة"تروي لنا  تفاصیل اختطافها ومعاناة أمها جرّ
لیلتها جاء الإرهابیون «" أم یمینة"تحضر فیه المرأة كأم والمرأة كبنت تقول الكاتبة على لسان 

لت أ رجلهم أن یتركوني ولكن أحدهم ضربها ببندقیته على رأسها عندنا توسلت إلیهم قبّ
تعدّدت  )18، صفحة 2002الفاروق ( »...آثار تعذیب، خدوش وبقایا جروح...وسقطت

ر الأكبر من  صور العنف التي خلفها الإرهاب في ذاكرة ضحایاه، ولكن كانت المرأة المتضرّ
دًا من مجتمع هو یرفضه، وكونها وطأ الإرهابي الرجل الذي مارس علیها العنف كونها فر 

أنثى تُغري شهوته الحیوانیة لیراها فریسة یتفنّن في تعذیبها والتلذّذ باغتصابها وهذا أقل ما 
یمكن أن تحمله الكلمات من وصفٍ لحجم الرعب والمعاناة التي نقلتها إلینا فضیلة الفاروق 

  .في حدیثها عن الذكر الإرهابي وتعنیفه للمرأة
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  .غتصابالا 2.2
إلى عالمٍ " سلطان وبغایا" تزداد صورة الرجل بشاعةً في بعض النصوص، تنقلنا روایة

تنقل لنا بل وتصور الجانب المظلم من المجتمع " حسیبة"آخر تبرز فیه عنف الرجل، فقصة 
بناني المجتمع الذي تنعدم فیه الأخلاق وجراء السلوكات اللاإنسانیة كما وصفته الروایة   .اللّ

علاقات متعددة بالرجل كانت علاقة عدوانیة أساسها الاضطهاد بدءً بالوالد " حسیبة"جمعت 
ده العمید وهي دون سن الخامسة  ا لخدمة سیّ الذي تخلى عنها كما تخلى عن والدتها سابقً

  .عشر
وهي في عمر الطفولة إلى التحرشات الجنسیة والاغتصاب الذي " حسیبة"تعرضت 

ُطالبها به العمید نف ل وسكان الحي كذلككان ی : یقول أحد جیرانها ...سه ومعه ابنه المدلّ
ُحرمون النوم بسبب « تتعرض حسیبة المسكینة كل یوم للضرب حتى أصبح الجیران ی

ا وركلاً ...صراخها وعویلها ، صفحة ،2016 ،عید( »كلما انفرد بها أحدهم أنهال علیها ضربً
ُشی). 96 ة الألم والعذاب الذي یكشف لنا معظم الألفاظ الموجودة في هذا الخطاب ی ر إلى قمّ

عمق المأساة التي تعرضت له الطفلة والكاتبة، قصدت إلى تكرار كلمة العنف والاغتصاب 
والضرب في محاولةٍ منها تأكید على معانة المرأة منددةً به مستنكرةً له ساعیةً إلى تعریة 

اع عن قیمة المرأة عبر خاصیةٍ الواقع المزري للنساء، وداعیة من خلال كتابتها إلى الدف
هدى "من جهة أخرى، رصدت لنا الكاتبة  .لغویة شعوریة عالجت بها قضیة الهیمنة الذكوریة

ا مختلفةً لتعنیف المرأة واستغلالها الجسدي فتطرقت إلى قضیة الدعارة في لبنان " عبیر صورً
جرة بأجسادهنّ، تقول وكیف یتم اختطاف الطالبات وتخدیرهنّ من أجل اغتصابهنّ هدف المتا

كنت أنا من نصیب سلطان بالدرجة الأولى فریسته التي اصطادها یفعل «: إحدى الضحایا
ها لسواه  . )25، 2016عید ( »...أجبرني مرتین على الإجهاض...بها ما یشاء حتى یؤجرّ

الأنثى هنا أصبحت جمادًا غیر قادر على الدفاع عن نفسها وأصبحت مجرد سلعة تُباع 
طفاء شهوة الجنس، والأسلوبوتُشت الإبداعي الساخر  رى بأرخص الأثمان مقابل المتعة وإ
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كان كفیلاً بأن یوصل لنا حجم الاستیاء والاشمئزاز من الوضع " هدى عبیر"الذي اعتمدته 
الراهن الذي نقلته لنا عبر عوالم الروایة المتشبعة بكل أنواع العنف الجنسي القذر، موظفةً 

ا توصیفیةً   دقیقة توحي عبر حقلها الدلالي تارةً إلى الاصطیاد والمكیدة للأنثى وتارةً إلى ألفاظً
  .التأجیر في أسلوب تبادلي تجاري

ؤسّس إلى  ُ إنّ الحدیث عن الهیمنة الذكوریة مقرونةً بالجندر في الدراسات النسویة ی
، فالهیمنة تصحیح الفهم حول الرجل والمرأة من خلال النوع البیولوجي والنوع الاجتماعي

مورست على المرأة بكل تمفصلاتها من دعوى أنّ الرجل یتمیز عن المرأة في كثیرٍ من 
تب والمقامات لكن، مع مجيء النقد النسوي والتفطن كیف فُسر النوع البیولوجي وفروقاته  الرُ
في المجتمع نشأت التوجهات الجندریة في دعوى منها إلى المساواة بین الرجل والمرأة فیما 
تعلق بحفظ الكرامة وممارسة الحیاة الاجتماعیة والثقافیة دون قید بیولوجي، لكن عبر المجال 
الثقافي الذي تم التطرق إلیه خرج مفهوم الجندر من هدف التخلص من الهیمنة الذكوریة 
على المرأة إلى السعي إلى إذابة كل الفروقات البیولوجیة بین الجنسیین وهذا ما عرج بنا إلى 

ناقشها تساؤلنا النقدي  قضیة ُ الثقافي وهي قضیة المثلیین الذین نظروا للجندر أعمق من أن ی
  .على أنه تذویب كل الفروقات ودخول جنس في جنس آخر تحت مسمى الحریة الجندریة

  .ذكورة/المجال الدیني والثنائیة أنوثة .3
ل ما بدأ به الاتجاه النّسوي المطالبة بحقوق المرأة السیا سیة والاجتماعیة والسعي إنّ أوّ

ثیرة للجدّل  إلى تخلیصها من أشكال الهیمنة الأبویة التي تنطوي تحتها العدید من القضایا المُ
كالقوامة وتعدّد الزوجات والحجاب وغیرها، ولعلّ أهم ما فتح باب السّجال الطویل في 

فسّر الدراسات النّسویة موضوع الحجاب كنسق دینّي بالدرجة الأولى ثم كانعكا ُ س اجتماعي ی
س  الكثیر من القضایا المغلوطة حول ثنائیة المرأة والحجاب التي مهدّت لأرضیةٍ جدیدة تكرّ

ة ضدّ المرأة كان منطلقها الفهم الخاطئ للدینو لن   .ع آخر من الهیمنة والتبعیّ
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  .نیسي ومساءلة الدین عن الهیمنة الذكوریةحجاب عند المر ال 1.3
ل عربیة مصریة تنزع الحجاب وتقود مظاهرات لمناهأ" هدى الشعراوي"تعتبر  ضة وّ
ا تطرقت من خلاله إلى قضایا الطلاق وتعدّد أقامت مؤتمرً  1944النسوة وسنة  ا عربیً

الزوجات بین الدین والمجتمع والدعوى إلى الحد من سلطة الولي والمساواة بین الرجل والمرأة 
ا عن مشكلة السلطة في جمیع الحقوق وبالرغم من كل الاعتبارات، وا لفكر النسوي كشف لنّ

الأبویة والتمییز بین الرجل والمرأة القائم على فكرة النوع الاجتماعي وما نتج عنه من إبعاد 
لفت النظر في الدراسات النسویة  وتغییب للمرأة من مناحي مختلفة من الحیاة، وأهم ما یُ

حات النسویة الغربیة ومقاربتها مع العربیة محاولة مجموعة من النسویات المزاوجة بین طرو 
ة لینتج بذلك خطاب نسوي ببعد دینّي ینظر للمرأة بصیغة جدیدة ویصحّح  التفاسیر الدینیّ
المفاهیم الخاطئة التي استقبلها الرجل من الدین ومارس من خلالها سلطته المطلقة على 

ا المرأة وكأنّ الدین الإسلامي ضمنّ كل الحقوق للرجل وغیّب المرأة  ا ثانیً ا إیاها عنصرً معتبرً
ا للرجل، سوى تبریر لوعي فردي یختفي في المقدس من أجل التستّر على وعي ...«تابعً

، 2013بن كراد،( »اجتماعي عام كانت وراءه الرغبات الفردیة في الاستفراد بالمرأة وامتلاكها
الحفاظ على المرأة جُل القضایا المطروحة في الدین الإسلامي المندّدة ب: بمعنى )03الصفحة

وصیانة حقوقها وكرامتها استقبلها الرجل بمنظومة فكریة خاطئة، تشجعّه على استمراره في 
ة الحجاب الذي  قمع المرأة وكأنه وجدّ التبریر لكل ما یقوم به، من بین هذه المعطیات الدینیّ

عطى دینّي یهدف إلى الحفاظ على المرأة وصیانة كرامتها إلى نس ل من مُ ق اجتماعي تحوّ
مارس الرجل من خلاله هیمنته وسلطته على المرأة بإخضاعها وقطع صلتها بالعالم  ُ ی

التي وقفت موقف " المرنیسي فریدة" النسویات في العالم العربي الخارجي، ومن أهم الباحثات
ق بالمرأة، فنجد لها مجموعة من الكتب  الرافض لكل التأویلات الخاطئة للدین خاصةً فیما تعلّ

عت من خلالها إلى قراءة الظواهر الاجتماعیة التي تعیش فیها المرأة ومقاربتها مع س
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ة والاستناد إلى مجوع التفاسیر، لإماطة سوء الفهم حول ما وضعه  النصوص القرآنیة والسنّ
  .الإسلام من قوانین یدعو من خلالها إلى صیانة المرأة بكل تدرجاتها

بها حریم السلطان بنوع من التفصیل والإطناب وقد تكلمت حول موضوع الحجاب في كتا
  .المعرفي

  .الأخلاق هي من تؤسّس للهیمنة الذكوریة ...نوال السعداوي 2.3
م التي رسمت حدود المرأة وفرضت القیود  إذا تحدثنا عن الأخلاق ومجموع تلك القیّ

رضیة لنظام طبقي أبوي بالدرج ة الأولى، وفي علیها مقارنةً بالرجل نعتبرها غیر منطقیة ومُ
المقاییس الأخلاقیة التي یضعها «: بالقول إن" نوال السعداوي"احثة السّیاق نفسه تذهب الب

ون أو الطبقة  »المجتمع یجب أن تسري على جمیع أفراده بصرف النظر عن الجنس أو اللّ
الأخلاق كنظام یقوم علیه المجتمع وكمعاملة : بمعنى )23الصفحة، 1992السعداوي، (

یجب أن تكون عادلة مبنیة على الكرامة ) الرجل والمرأة(للعلاقة بین النّوعین تؤسّس 
والمساواة في ممارسة الحیاة الیومیة دون قیود مسبقة تحتقر المرأة وبالمقابل تُثني على الرجل 

قضیة الشرف بین الرجل " نوال السعداوي"انطلاقًا فقط من مقیاس النوع الاجتماعي، وتربط 
ل في والمرأة من خ ا بأخلاقها وأخلاقها تتمثّ ا دائمً لال الأخلاق، فالشرف عند المرأة مقرونً

ن فقدتها وتحت أي ظرف هي امرأة دون أخلاق وبالتالي دون شرف،  عذریتها التي وإ
ه ببساطة رجل،  مارس على الرجل خاصةً في مجتمعاتنا العربیة لأنّ ُ قابل هذا التقدیر لا ی بالمُ

اهنا تتدخل الخصوصیات ال ة لتربط لنّ ، وهذا رقة بین النّوع البیولوجي والجندالعلا سوسیوثقافیّ
تقییم تعسّفي ظالم خادمٌ للسلطة والهیمنة الذكوریة على المرأة " نوال السعداوي" التقییم عند

ا السعداوي، ( »الزیف في الأخلاق السائدة وأهمها مقیاس العذریة« معتبرة إیاه زیفًا أخلاقیً
ه تطور المجال  )33، الصفحة 1990 ا منها بأنّ ه زائف تقدیرً واعتبارها لمقیاس العذریة أنّ

الطبّي باستطاعتنا تعویض ما فقدته المرأة من عذریة لیكون السؤال هنا هل نعتبر المرأة التي 
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 معادلة العذریة والأخلاقلجأت للطب في استرجاع عذریتها امرأة متخلقة؟ من هنا كانت 
  .زائفة

  :خاتمة .4
  :یلي قًا مما سبق مناقشته في هذه الورقة البحثیة استنتجنا ماانطلا

النسویة كوجهة نظر في بدایتها كانت الشرارة الأولى لإصرار المرأة العربیة على إسماع 
  .صوتها

  .ینطوي الأدب النسوي على إشكالات عمیقة ارتبطت بالمرأة في المقام الأول
لطروحات المنهجیة التي ثارت عن كل ما هو استفادت النسویة ما بعد الكولونیالیة من ا

  .سُلطوي مركزي یستمر في أن یكون مهیمن بادیولوجیاته على الهویات والثقافات الإنسانیة
العنف الموجه ضّد المرأة هو عنفٌ واحد في جمیع الأقطار العربیة وهو حقیقة لا غبار 

ا للعنف، بدایةً بالایطار الداخلي الأسرة، ثم  علیها، فكانت الكتابة النسویة الإطار الأكثر تجلیً
  .الفضاء الخارجي وهو المجتمع

أن تصور لنا المفاهیم المتضاربة في فكر الكاتبة حول قیمة " تاء الخجل" استطاعت روایة
  .الحیاة وما تراه من إجحاف في مجتمعها الظالم للمرأة المقدسة للرجل

  .وسلطة الرجل المطلقة علیهاترصد الروایة النسویة معاناة المرأة في المجتمع 
  .تعمدّت المرأة إلى تفكیك مقولة الذكورة الزائفة المتعالیة والساعیة لجعل المرأة تابعة

خیر نموذج للكتابة النسویة ناهضت من خلالها العنف " أحلام مستغانمي" تعتبر الكاتبة
  .والعنف المارس ضّد المرأة

عدید والسلوكیات المرتبطة بالتقالید والأعراف تناولت روایة ذاكرة الجسد وفوضى الحواس ال
ا   .في المجتمع العربي عمومً
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لنا أن النظرة المنتقصة للمرأة كونها امرأة لا تقتصر على مؤكدةً " بغایا وسلطان"تي روایة تأ
ن كانت ثقافاته ودیاناته متعددّة ومختلفة إلاّ أنّ نظرته  مجتمع دون آخر، فالمجتمع اللبناني وإ

 .قیت مشتركة مع جمیع المجتمعات العربیةللمرأة ب

  :قائمة المراجع. 5
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